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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

الفــرح الـطفــولـي الــســاذج الــذي عـمَّ
أوسـاط الأحـزاب الـدينيـة الـسيـاسيـة
العــــربـيــــة بــنجــــاح "حـــــزب العــــدالــــة
والتنميـة" التركي، ظنـاً منهم أن هذا
الحـــــــــزب ســـــــــوف يـعـــيـــــــــد الخـلافـــــــــة
الإسلامـيــــة لـتــــركـيــــا الـتــي ألغــــاهــــا
أتــاتــورك عــام 1924 فـــرحٌ إن دلَّ علــى
شـيء فـــإنمـــا يـــدلُّ علـــى مـــدى قـصـــر
الـنظـر الـسيــاسي عنـد هـذه الأحـزاب
وقـيـــادتهـــا، وأنهـــا بـــالـتـــالـي لـم تقـــرأ
الـبـــرنــــامج الانــتخـــابـي والــسـيـــاسـي
لحـــزب العـــدالـــة والـتـنـمـيـــة، وهـي إن
قــــــرأته لــم تـفهــمه، وهــي إن فهــمــته،
فقــــد أبـلغـت عـنــــاصــــرهــــا الحــــزبـيــــة
وأنـصارهـا عكس الحقـائق السيـاسية
والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة والاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
والـثقـــافيــة، الـتي تــضمـنهــا بــرنــامج
حـزب الـتنـميــة والعـدالــة الانتخــابي

والسياسي. 

حزب أتاتوركي عَلْماني قحُ 
فحـــــزب العــــدالــــة والـتـنـمـيــــة حــــزب
أتـاتــوركي في الـصمـيم. وهـو بــالتــالي

فـريدة باعتبـاره مؤسسة دينـية، ومكاناً
للعبـادة، ومـركـزاً للتعـليم، إضـافـة إلـى
أنه يـوفـر مـحيطـاً اجتمـاعيـاً، وخـاصـة
في المنــاسبــات كــالــزواج حيـث أصبـحت

الأعراس تقام في المساجد في الغرب 
يلاحـظ أن النـشـاط العــام للمـسلـمين
الإنـكليــز أضعف بكـثيــر من نـشــاطهم
في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية
حـيـث كــانــوا يـتــولــون شــؤون الجــالـيــة
الإسلاميـة. ويعود ذلـك لأسباب مـنها:
أولاً: أن عـدد المـسلـمين المهـاجـرين كـان
قليلاً جداً، وإنمـا تصاعـدت الهجرة في
الخمـسينيـات والسـتينيـات. وصاحـبها
جلـب الأفكــار الــسيــاسيــة والفلـسـفيــة
لــدى المفكــرين المــسلمـين من بلــدانهم
إلـــى المـهجـــر الجـــديـــد. ثـــانـيــــاً: ورافق
المهـاجرين المـسلمين قيـاداتهم الديـنية
وزعماء الجـاليات الذين قدموا معهم.
هـذه الحالـة أدت إلى أن المـهاجـرين لم
يهــتــمـــــوا بـــــالــتــــشـــــاور مع المـــــسلــمــين
الإنكليـز فيمـا يتعـلق بشـؤون الجـاليـة

الإسلامية.

3- رابطة الإيمان للمسلمين الإنكليز
تـأسـسـت رابطـة الإيمـان عـام 1993 من
ــــــشـــيـخ صـلاح آل بـلال، وهـــــــــو قـــبـل ال
عراقي شعر بـأهمية التـوجه للإهتمام
بـــــالمعـتــنقـين الجـــــدد للإسـلام. يقـــــول

الشيخ آل بلال: 
بعد مجـيئي إلى لنـدن عام 1993 رأيت
أن هــنـــــاك فـــــراغـــــاً في هـــــذا الجـــــانــب،
فقـــــررت أن أملأ هـــــذا الفـــــراغ. فقـمـت
بتـأسيـس الــرابطــة، وانتخـبنـا مجلـس
شــورى من ثمـانيـة أشخـاص كلـهم من
المـسلمـين الجدد. ونـشطـت الرابـطة في
أعمـالهـا، ودخل الـكثيـرون الإسلام من
خلال نـشـاطـاتهـا. ويـبلغ عــدد أعضـاء
الــرابطـة المـسـجلين رسـميــاً 65 عضـواَ،
و150 آخــريـن مـن أصــدقــاء الــرابـطــة.
وتضم الـرابطـة خليطـاً من المعـتنقين،
فـفيهـم الإسكـتلنـديـون والإيــرلنـديـون
والإنكليـز، وفيهم مـن البيض والـسود.
ولا تـوجـد لـدينـا احصـائيـة بـأصـولهم
ــــــر ذلـك مــن مـخـلـفــــــات ــــــا نـعــتــب لأنــن

المجتمع الغربي.
وتقـدم الرابطـة خدمـات متنوعـة لهذه
الـــشـــــريحـــــة، فهـنـــــاك لقــــاءات نـــصف
شهـــــريـــــة تـلقـــــى فـــيهـــــا محـــــاضـــــرات
عقــــائــــديــــة وفـكــــريــــة، تــــدور خـلالهــــا
منـاقـشــات مفتـوحـة لجـميع الـقضـايـا
الإسلامـيـــة. وهـنـــاك دروس في القـــرآن
الكـريم واللغة العـربية. وتقـام جلسات
ـــــر المـــــسلــمــين مـــن أجل خـــــاصــــــة لغــي
ـــــدور فـــيهـــــا ــــــالإسلام، وت تعـــــريـفهــم ب
نقــاشــات ديـنـيــة وجــدلـيـــة وفلــسفـيــة.
ونـحرص علـى توفـير جـو اجتمـاعي أو
مـــــا نــــســمــيه بـــــالـلقـــــاء الاجــتــمـــــاعــي
 Social Gatheringأي لا تـــكـــــــــــون
الجلسة رسمية. وهذا أمر مهم خاصة
وأن هؤلاء المـسلمين تـنقطع علاقـاتهم
مع أهليهم ومحيطهم، لذلك نحرص
علـى خلق جـو عـائلـي لتعــويضهـم عن
هـذا الشـيء الذي فقـدوه. ولكي يـشعر
بأننا أهله وإخـوانه وأصدقاؤه. وأنه لم
يفقد كلـياً الجو الإجتماعي الذي كان
يعــيــــشـه مع عـــــائلــته قــبل أن يـــصــبح
مـــسلـمــــاً. وقــــد نجحـنــــا في تـكـيـيـفهـم
لـلحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيــــة مع المـــسلـمـين
الآخــريـن، حـتـــى أنهـم تعــودوا خــدمــة
ضيـوفهم مـن المسـلمين الـذين يـزورون
الـرابطة، فترى هؤلاء المعتنقين يؤدون
دور المضيف فيـجلبون الطعـام والشاي
وغيره. لقـد تمكنـوا من الإعتمـاد على
أنفـسـهم وإدارة شــؤونهـم، فلا يـجب أن
يعـتمـدوا علـينــا نحن الـشــرقيـين. كمـا
تقـدم خدمـات مثل المسـاعدة في تـوفير
مــسكـن للـــذين يـطــردونهـم أهلهـم من
مـنـــازلهـم بعـــد اعـتـنـــاقهـم الإسلام، أو
تطـرد امــرأة من عـملهـا بعــد إسلامهـا
وارتــدائهــا الحجــاب. وتعــاني الـرابـطـة
قلة الإمكانات المتـاحة من أجل تطوير
وسـائل الـدعـوة، وتقـديم بـرامـج أفضل
لجــذب الإنكـليــز للإسـلام، كمــا تعـــاني

عدم وجود مكان خاص بها.
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2- جمعية المسلمين الإنكليز
طالمـا أن المنظمـات القائمـة بعيدة عن
مشـاكـل المسـلمين الجـدد، إضـافـة إلـى
أن ليس لديها برامج خاصة بهم، قام
المـسلمـون الإنكليـز بتـأسـيس مـنظمـة
خـاصــة بهم تـدعـى جـمعيـة المـسلـمين
Association for Britm الإنكليـز
 ish Muslimsالـتـي تـــشـكلـت عــــام
.1974 وهـي اسـتـمــرار لجـمعـيــة ولـيـم
William Quilliam ـــــم ـــــي كــــــــــــــــول
القديمة في ليفربـول في العشرينيات.
واستمـرار للمـنظمـة التي تـأسست في
Notting Hill ــــــوتـــنـك هـل غـــيـــت ن
 Gateغرب لندن في الـثلاثينيات. إن
الهـــــدف مــن الجـــمعــيـــــة هـــــو تمــثـــيل
،converts مصالح جميع المعتنقين
ومن أجل ترسيخ فهم أفضل للإسلام
في بــريـطـــانيـــا. كمــا تهـــدف الجمـعيــة
ـــــســـي لـــتـقـــــــديم الـعـــــــون ـــــشــكـل رئـــي ب
للمسلمين الجـدد للتكيف مع الحياة
الجديـدة بعد اعـتناقهـم الإسلام. كما
تهدف إلى مساعدة الأجيال اللاحقة
مـن المـــسلـمــين المهـــاجـــريـن لــيكـــونـــوا

مسلمين بريطانيين.
ويعـتقد رئيس الجمـعية أنهم لا يرون
تنــاقـضــاً بين الـتقــاليــد البــريـطــانيــة
والإسلام. وأن الجمعيـة تمثل غـالبـية
المعـتـنقـين لـلإسلام، وأنهـم يـنحـــدرون
مـن الــطــبقــــة الــــوســطـــــى، وأصحــــاب
مهـن، وغــالـبــاً مـــا تعلـمــوا في مــدارس
عــامـــة، وأنهـم مـلكـيـــون ومحــافـظــون،

ولهم علاقة بالطرق الصوفية. 
ـــــــــــواجـه الجــــمـعــــيـــــــــــة قـــــــــــدراً مــــن وت
ـــــى الأقل مــن بقــيـــــة الانــتقـــــادات، عل
المعـتـنقـين علـــى أســـاس أنه لا يـــوجـــد
تقــسـيـم عـــرقـي في الإسلام، لـــذلك لا
ـــــسلــمــين. ـــــدون تمـــــزيـق واقع الم ـــــري ي
ويجـيـب رئـيـــس الجــمعـيــــة داود أويـن
 Daoud Owenعلـى هـذا الانتقـاد
مـتهمـاً المنـظمـات الإسلاميـة الأخـرى
بأنهـا ليست قادرة على فهم المعتنقين

والعقلية البريطانية فيقول:
إن المــشـكلــة أن غــالـبـيــة المـنـظـمــات في
بــــريــطــــانـيـــــا لا تخــــاطـب الحــــاجــــات
النـــوعيــة للـمعـتنـقين الـــذين لــديـهم
مشـاكلهم الخـاصة. كـما أنهـا لا تفهم
الثقافـة البريطـانية. بعض المـنظمات
تــسعـــى لـنــشـــر الإسلام بـين الإنـكلـيـــز
ولكـن لـم تــسـتـطع واحــدة مـنهـــا فهـم
ــــــة والعـقل ـــــريـــطـــــانــي الـــثقـــــافـــــة الــب
ـــــاســب جـــــداً ـــــريـــطـــــانــي. مــن المــن الــب
الإنـضـمـــام لهـــذه المـنـظـمـــات ولكـن لا
أحــــد يـــســــاعــــد المعـتــنق في مــــواجهــــة
العــواقـب الإجـتـمــاعـيـــة بعــد اعـتـنــاق
الإسلام. وأبـســط شيء هــو قــولـهم لا
تشـرب خمراً، لا تـأكل لحم الخنـزير !
ـــــــاك قـــــــدراً مـــن والـــنـــتـــيـجـــــــة أن هـــن
المعـتــنقــين لا يحــظــــون بــــالــــرعــــايــــة

اللازمة التي يحتاجونها.
يعـــــانــي المــــسلــمـــــون الجـــــدد العـــــزلـــــة
الاجتماعيـة، فبعد اعـتناقهم الإسلام
غــالبـاً مـا تـنقـطع علاقـاتـهم بــأهلـهم
ــــــا أزواجهــم. ـــــان وأصـــــدقــــــائهــم وأحــي
فـيبقون يبحثـون عن دعم معنوي من
المــــسلـمــين المهــــاجــــريـن الــــذي قــــد لا
يــتفهـمـــون هـــذه الحـــاجـــة الـنفــسـيـــة
والاجـتـمــاعـيــة. فــالمــســاجــد والمــراكــز
الإسلامـيـــة تـــركـــز جهـــودهـــا في شـــرح
العقــائـــد والأحكـــام الإسلامـيـــة، لكـن
ذلـك غــيـــــر كـــــاف وحـــــده بـــــالــنــــســبـــــة
للـمعـتـنقـين الجـــدد. ولـــذلك يــسعـــى
هـــؤلاء للـبحـث عـن بـنـــاء علاقـــات مع
المـــسلـمـين المهـــاجـــريـن، حـيـث تــشـيـــر
بعــض الـــــدراســـــات إلـــــى أن 8% مــنهـم
يبـذلــون جهــودهم لإنـشــاء علاقــة مع
المسلمين الذين يعـيشون قريباً منهم،
أو مع الـذين يعملـون معهم )16%(، أو
يــــدرســــون مـعهـم )15%( وغــــالـبــــاً مــــا
يـنـضـمـــون للـمـنـظـمــات الـطلابـيــة في
المعــاهــد والجـــامعــات. وأن 35% مـنهـم
يـــألف الـتـــردد علــى المــسجـــد لمقـــابلــة
المــسلـمين لأن المــسجــد يحـتل مكــانــة
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والتسامح 
5-  عقــد اجـتمــاعــات ونــدوات لــدعــوة
ـــــى الإسلام، والمــــشـــــاركـــــة في الــنـــــاس إل
العمل من تقديم الدعم أو العضوية. 
ــــــة ــــــانـــي ــــــرلم ــــــات الـــب وقـــبـل الانـــتـخــــــاب
البـريطـانيـة في 9 نـيسـان 1992، شـارك
الحـزب الإسلامـي في بضعـة انتخـابـات
ــــــاطق ذات الـكــثـــــافـــــة ـــــة في المــن مـحلــي
الإسلامـيــــة العـــالـيـــة مــثل بـــرادفـــورد،
حـيـث أصـبح الحـــزب لإسلامـي الـــرابع
ـــــــرى بـعـــــــد الأحـــــــزاب الـــثـلاثـــــــة الــكـــب
)المحــافظـين والعمـال واللـيبـرالـيين (،
لكـنه فـشل في جــذب أعــداد كـبيــرة من
أصـــــوات المــــسلـمـين. وفــــشل أيــضـــــاً في
الانـتخــابــات الـتــشـــريعـيــة عــام .1992
فعلـى سبيل المـثال، فـشل زعيـم الحزب
داود بيـدكـوك  Daoud Pidcockفي
مــنـــطقـــــة غـــــرب بـــــرادفـــــورد حــيــث لــم

يحصل على سوى 1% من الأصوات. 
ـــــة مــن ويــتـــــألف الحـــــزب مــن غـــــالــبــي
المعـتــنقـين  Convertsالـنـــشـيــطـين،
فالرئيس هو داود بيدكوك، والسكرتير
العــام هــو صــاحـب مـسـتقـيـم بلـيهـيــر،
والمـتحـــدث في مجــال الـنقل والـتعلـيـم
Abdurram هــو عـبــد الــرحـيـم كــريـن
him Green، والمــتحـــــدث في مجـــــال
الاقـتــصـــاد هـــو عـبـــد الـــسلام هــــانكـن
ــــــــــــــا  .Abd asmSalam Hankinولم
كـــان الحـــزب يـــدار مـن قـبـل معـتـنقـين
لـلإسـلام فـقـــــــد واجـه انـــتـقـــــــادات مـــن
بعــض المــــسلـمـين وزعـمـــــاء الجـــــالـيـــــة
الإسلاميـة. يقـول الدكـتور زكـي بدوي،
عــمــيـــــد الــكلــيـــــة الإسلامــيـــــة ورئــيـــس
مجلس الأئمة والمسـاجد في بريطانيا:
إن المعــتـــنقــين هــم الـــــذيــن يمــــسـكـــــون
بقــيـــــادة الحـــــزب، وبعـــضهــم لــيــــس له

جذور في الجالية المسلمة.
كـمـــا يــــرى بعــض المـــسلـمـين أن قـيـــادة
Convert Leadership المعـتــنقـين
قـــــد لا تــتـفهــم المــــشـــــاكـل الحقــيقــيـــــة
للآسـيويين كالعـنصرية. علـى أية حال
يـشــرح المـتحـــدث عبــد الــسلام هــانـكن
ـــــاذا يجــب أن تـكـــــون قــيـــــادة الحـــــزب لم
بـــــأيـــــدي المعـتــنقـين فــيقـــــول: إن واقع
المـنـظـمـــات الإسلامـيـــة في بـــريـطـــانـيـــا
يعاني الانقسـام والتشرذم. فـالمنظمات
تـأســست علـى أسـاس عــرقي أو وطـني،
أي أن أفـرد المنـظمـة غـالبـاً مـا يكـونـون
مـن عـــــرق معـين أو انـتـمـــــائهـم لــبلـــــد
معين. وهنـاك قدر من التنـافس، وقدر
مـن الــصــــراع الـــشخــصـي الـتــــافه بـين
المــنـــظــمـــــات. والـــــسعــي لجــمـعهـــم مع
بعضهم بعضاً كـانت مهمة يائـسة منذ
ـــــذلــك يجــب ان يـكـــــون ـــــة. ول ـــــداي الــب
المعــتـــنقـــــون في الحــــــزب لأنهــم لــيــــس
لديهم إنحياز لأية مجموعة عرقية أو

إثنية. 
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منظمات إسلامية إنكليزية
ويلاحـظ أن المــسلـمـين الإنـكلـيــز أكـثــر
لـيبـــراليـــة ودينـــاميـكيــة في تفــسيـــرهم
ــــــا مــن ــــــريــــطــــــانــي ــــــدور الإسـلام في ب ل
المسلمين المهاجـرين الذين يبدون أكثر
ـــــة المــــســتــمـــــدة مــن ـــــدي مــيـلاً للــتـقلــي
خلفيـتهم التـاريخيـة والثقـافيـة. وقام
المـسلمــون الإنكليـز بتـشكـيل منـظمـات

اخرى تحت أسماء مختلفة مثل: 
1-  الحزب الإسلامي في بريطانيا:

يعـتقــد بعـض المـسلـمين في بـريـطــانيـا
أنه من أجل إحـراز تقـدم في اوضـاعهم
يجـب أن تكــون لــديـهم قـــوة سيـــاسيــة.
كــمـــــا يـــــشعـــــرون بعـــــدم وجـــــود حـــــزب
سيـاسي في بريطـانيا يمثـل مصالحهم
ويـــــدافع عــنهــــا. وقــــد تـنــــامـي الــــوعـي
الـسيـاسي بهـذا الإتجـاه بعـد الأحـداث
التـي رافقـت الإعتــراضــات علــى كتــاب
سلمـان رشـدي )آيـات شـيطــانيـة( عـام
.1989 فقد أخذ بعـض المسلمين يفكر
جـــديـــاً بـتـــأسـيــس حـــزب دعـي الحـــزب
Islamic الإسلامــي في بـــــريــطـــــانــيـــــا
Party of Britain، حيث تـأسس في
أيلول عام 1989، والذي يعتبر أو حزب
إسلامـي يتـشكل في بلـد غيــر إسلامي.
لقد اعتقـدوا أن التظاهـرات والضغط
الـسيـاسـي لم يعـد مجـديـاً للـمسـلمين
في بــــريــطــــانـيــــا. وكــــانـت الـــشخــصـيــــة
الــرئيــسيــة في مبـادرة تــأسيـس الحـزب
الإسلامي هو صاحب مستقيم بليهير
Sahib Mustaqim Bleher، وهــو
مــسلـم ألمــانـي، اعـتقــد بــأن الــوقـت قــد
حـــــان لعــمل سـيــــاسـي أكـبــــر مـن قــبل
المـــسلـمـين في بــــريــطــــانـيــــا. ثـم أصــبح
السكرتير العام للحزب بعد تأسيسه. 
ويقــول الحــزب بــأن عــدد أعـضــائه قــد
بـلغ 8.000 )ثــمـــــانــيـــــة آلاف عـــضـــــو(،
ويـتــــوقع أن يــصل إلـــى ربـع ملـيـــون في
مدة خمس سنـوات. أما دوافع تأسيس
الحــزب والأهـــداف التـي يتـطلع إلـيهــا

فهي:
1- تـــشكــيل مجـمـــوعـــة ضغـط )لـــوبـي
 (Lobbyتــدعـم المــسـتــشــاريـن ونــواب
الـبـــرلمـــان الحـــالـيـين في القـضـــايـــا ذات
العلاقـة بالمسلمين بـشكل عام، والدفاع
عن بقيـة أفـراد المجتـمع دون اعتبـارات
العــرق واللــون والعـقيــدة، والــذيـن هم

ضعفاء أيضاً في الدفاع عن أنفسهم.
2-  مـــواجهـــة الإعلام بـكفـــاءة عـــالـيـــة
وتـــصحــيح عــــدم الــــدقــــة الـتــــاريخـيــــة

والأحكام المسبقة.
3-  إقـــــامـــــة حـــملات قـــــويـــــة مـــن أجل
تسـهيلات مصـرفيـة و مشـاريع تجـارية

و شركات تأمين قانونية لا ربوية.
4-  تقــديم خيــار سيــاسي واجـتمــاعي
للشعب البريطـاني مبني على الأسس
الإسلاميـة الـدائمـة في العـدل والخيـر
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ــــــة، وأنهــم أي ـــــشعــبــي ـــــد ال والـــتقـــــالــي
الإنـكلـيـــــز، يـــــريـــــدون ممـــــارســـــة إسلام
يعـتـمـــد أكـثــــر علــــى القـــرآن، والــسـنـــة
الـــصحــيحـــــة للــــرســـــول )ص(. ولأجل
تحقـــيق هـــــذا الـــطــمـــــوح قــــــام بعـــض
المـسـلمـين الإنكـليــز بتــأسيـس حـركـات
وجـمــــاعــــات خــــاصــــة بهـم. واحــــد مـن
هؤلاء المسلـمين هو الشيـخ عبد القادر
الــصـــوفي )اسـمـه الأصلـي إيـــان دالاس
 (Ian Dallasالـذي أسلم عـام 1967،
أسس حـركـة صـوفيـة في الـسبعـينيـات،
والتـي سمـيت فـيمــا بعـد بـالـدرقـاويـة،
وتدعى حاليـاً بحركة المرابطين: حركة
Murabitun: ـــــسلــمــين الأوربــيــين الم
European Muslim Movem
 .mentوأخــــذ بعــض المـــسلـمـين مــثل
ـــــوب كـــــات ــــــوسف إسـلام )مغــنــي الــب ي
سـتيـفنـس ســابقـــاً( ينـشـط في تقــديم
خدمات ومساعـدة للجالية الإسلامية
والمسلـمين الجدد علـى السـواء. ويعقد
ـــــوسف إسـلام جلــــســـــات أســبـــــوعــيـــــة ي
Islamic بعنـوان الـدائــرة الإسلاميـة
 Circleعصـر كل يـوم سـبت في المـركـز
الـثقــافي الإسلامـي في لنـــدن. كمــا قــام
بتــأسيـس مـدرســة ابتــدائيــة إسلاميـة،
خـصص 20% من الـدوام فيهـا للـتعليم
الـديـني. كمـا اسـس فيمـا بعـد مـدرسـة
ثـــانـــويــــة للـبـنـــات في لـنـــدن ويــســـاهـم
العـديــد من المـسلـمين الإنـكليــز أمثـال
مـارتـن لنغـز  Martin Lingsو غـاي
إيتون  Gai Eatonو أحمد ثـومسون
 Ahmad Thomsonو عــــــــبـــــــــــــــــــــــد
Abdul Hakim الحــكــــيــــم ونــــتــــــــــر
 Winterو مـــــيــــــــــــريـل وايـــــن ديـفــــــــــــز
 Meryl wyn Davisوعبـد الصمد
كــلارك  Abdassamad Clarkeفي
ــــــة وإلقـــــاء ـــــألـــيف الـكــتـــب الإسلامــي ت
المحــاضــرات والمــشــاركــة في المـنــاظــرات
والــنـــــدوات الـــــديــنــيـــــة. كــمـــــا تـــــوجـــــد
مجـمـــــوعـــــة مـن الـنـــســـــاء المــــسلـمـــــات
الإنـكلـيــــزيــــات أمـثــــال هــــدى خــطــــاب
 Huda Khattabو رقـــــــيــــــــــــــــــــة وارث
Ruqaiyyah Waris مــقــــــــصــــــــــــــــود
 Maqsoodورقــــــيـــــــــــــــــة عــــــبـــــــــــــــــدالله
 Ruqaiyyah Abdullahو حـرفيـة
Harfiyah Abdelـــــــــد الحـلـــيـــم عـــب
Aisha وعـــائــشـــة بـيـــولـيHaleem 
Suzanne وسوزان حنيفBewley 
Jameelah وجميلة جونزHaneef 
 Jonesوغـيــرهـن اللاتـي يـنــشـطـن في
ـــــة ـــــألـــيف الـكــتـــب الإسلامــي مجـــــال ت
وخــاصــة ذات العلاقــة بــالمــرأة والأســرة

والأطفال.
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قـدر عـدد المـسلمـين الإنكليـز بنحـو 10
آلاف، في حين يـرى آخــرون أنهم بين 3
آلاف و 5 آلاف فـقــــط. وأن أعــــــدادهــم
تـتـــزايـــد بــشـكل مـطـــرد. ويعـــود سـبـب
اخـتلاف الـتقـــديـــرات إلـــى غـيـــاب أيـــة
إحصـاءات رسـميــة أو شبه رسـميـة، بل
تبقــى التقـديـرات تعـتمـد علـى اطلاع
ــــــذيــن يـقــــــدرون وسـعــــــة اتــــصــــــالات ال
عـــددهم. فــالمـسـلم الجــديــد لا يـطـلب
منـه تسجـيل اعتنـاقـه الإسلام رسميـاً،
ســواء في مــسجــد أو مــركــز إسـلامي أو
جــمعـيــــة إسلامـيــــة. كـمــــا أن بــطــــاقــــة
الهـــويـــة لا تــسـتـــدعـي ذكـــر الـــديـــانـــة.
ـــــرون ــــــى أنهــم قــــــد لا يغــي إضـــــافـــــة إل
أســمـــــاءهــم رســمــيـــــاً مـــــا يــضــطـــــرهــم
لاســتحــصـــال وثــــائق جـــديـــدة تحــمل
أسمــاء إسلاميـة. وعلـى الـرغـم من أن
ــــــة في ــــــؤســـــســــــات الإسـلامــي بـعــــض الم
بـــــريـــطـــــانــيـــــا، مــثل المـــــركـــــز الــثقـــــافي
الإسـلامي )مـسجــد ريجـنتـس بـارك(،
تمـــنـح المـعـــتـــنـقـــين الجـــــــدد )شـهـــــــادة
إسلام(، لـكـن المــــركــــز يـــسـجل حــــالات
اعـتنــاق الإسلام التـي تمت مـن خلاله
ــــــســــــــاجــــــــد في ــــــس كـل الم فـقـــــط، ولـــي
بــريطــانيــا. يضـاف إلــى ذلك أن عـدداً
ـــــــز يـعـــتـــنـق الإسـلام دون مـــن الإنــكـلـــي

مراجعة المسجد لتسجيل ذلك. 

دوافع اعتناق الإسلام
يجـذب الإسلام الإنكليز الذين تتراوح
مــسـتــويـــاتهـم مـن المــرأة الـتـي أسلـمـت
بسبـب زواجها من مسلـم إلى المثقفين
الحـــاملـين شهـــادات علـيـــا، والقـــادريـن
علـى الـتعـبيــر عن آرائـهم بــشكل رفـيع
المـستـوى. وغـالبـاً مـا يـدخلـون الإسلام
مـن خلال علاقـــاتهـم الــشخـصـيـــة مع
أفــــراد مـــسلـمـين، حـيـث تـلعـب دوراً في
قـرارهم نحــو اعتنـاق الإسلام. وهنـاك
العــــديــــد مـن الـنـــســــاء الإنـكلـيــــزيــــات
اللاتـي ارتبـطن بعلاقـات مع مـسلـمين
ثـم تحـــــولــن نحـــــو الإسلام مــن خلال
الــــــــــــزواج وخــــــــــــاصــــــــــــة مـع الـعــــــــــــرب
والبــاكــستــانيـين. وعلــى الــرغـم من أن
الإسـلام لا يجــبـــــرهــن علـــــى اعــتــنـــــاق
الإسلام بعد الزواج بمسلم، لأنهن من
أهل الكتـاب، لـكنهن يـرين في الإسلام،
عقيـدة وأخلاقاً وتشريعـاً، ما يجذبهن

لاعتناقه.
ـــــاق الإسلام في في دراســـــة حـــــول اعــتــن
بـريـطــانيــا هنـاك عــدة أسبــاب ودوافع
دفعـتهم لاعـتنــاق الإسلام. فقــد ظهـر
أن 28% مــنهـم وجــــدوا تــــشجــيعــــاً مـن
أصــدقــائـهم المــسلـمين. فـيمــا تـبين أن
16% مــنهـم اعـتــنقـــــوا الإسلام بـــسـبـب
زواجـهــن بمـــــسـلــمــين. وظـهــــــر أن %16
ـــــى الإسلام عــبـــــر مـــنهـــم تعـــــرفـــــوا عل
الـقـــــــــراءة والمـــــطـــــــــالـعـــــــــة في الــكــــتــــب
الإسلاميـة، و10% بـسـبب سفــرهم إلـى
بلــدان إسلاميـة. وذكـر آخــرون أسبـابـاً
أخــــرى مــثل دراســــة الـلغــــة العــــربـيــــة،
رفـض الــديــانــة المــسيـحيــة، العـمل مع
مـــسلـمـين ســـواء في بـــريــطـــانـيـــا أو في
الــــشـــــرق الأوســـط، مــــشـــــاهـــــدة فـــيلــم

مالكوم-أكس أو دعوة في السجن.

تصور الإنكليز للإسلام
يعتقـد المـسلمـون الإنـكليـز أن الإسلام
ديـــانـــة عـــالمـيـــة، ويجــب أن تكـــون فـــوق
الحدود القومية والـعرقية. ويعتقدون
أن الإسلام في الـبلــدان الإسـلاميــة قــد
جـــــرى خلــــطه بـــــالـــثقـــــافـــــة المحلــيـــــة
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حــزب "العــدالــة والـتـنـمـيــة" يُعـــزز العَلْـمانـيــة الـتركـيــة

جنوب شرق الأنـاضول، حيث مناطق
الـكــــرد، كــــانـت هـنــــاك مـــشـكلــــة فقــــر
كـــبـــيــــــــرة. فـفـــي حـــين لـــم يـــتـحــــــــرك
الــزعمــاء الكـُرد لـتنـميــة منـطـقتـهم،
ولم يـتحــرك كــذلك "حـــزب المجتـمع
الـديمقـراطي"، أطلق "حـزب العـدالـة
والتـنميـة"، في المنطقـة، حركـة تنمـية
اقـتصـاديـة. فـطبـّق مشـروعي "بلـدس
وكويدس"، وأوصل، في إطاريهما، الماء
والطـرق لكـثيــر من القـرى المحـرومـة
مـــنهــمــــــا. وحـقق "حـــــــزب العــــــدالــــــة
والــتــنــمــيـــــة" مــن وراء ذلـك الــنجـــــاح
الانـــتخــــــابــي الـكــبــيــــــر في المــنــــطقــــــة

المذكورة.

أن يـغــــتــــنــــي أولاً لــــيــــتــــمــــتـع بــــنـعــــم
العَلـْمانية. على أولـئك الذين يريدون
العـَلْمــانيـة بـإخـلاص، أن يبـحثــوا عن
ســـبل إثــــــراء المجــتـــمع الــتــــــركــي. وإن
الاكـتفــاء بــالحــديـث عـن العلَـْمــانـيــة،
قـــبل الــــــسعــي إلــــــــى تحقـــيق شـــــــروط
الإثـــراء، يعـنـي اسـتخـــدام العَلـْمــانـيــة
وسيلـة سياسية لـتحقيق المنافع. ومن
هــنــــــا، فقـــــد خـــــدم "حــــــزب العـــــدالـــــة
والتنمـية" المـشروع العلَـْمانـي في تركـيا
مــن حــيــث تــــــركــيـــــــزه علـــــــى الإصلاح
الاقـتصـادي، وقيـامـه بخطـوات فعـالـة
في هـذا الجانـب ما أكـسبه عـدداً كبـيراً
من أصـــوات النـــاخبـين. ففـي منـطقــة

الـــــــدولــي. فـــــــالإصـلاح الاقــتــــصـــــــادي
ـت أركـــــان والـــــرخـــــاء، هـــــو الـــــذي يـُـثــبّـِ
العَلـْمـــانـيـــة في أي مجـتـمع. حـيـث أن
العـَلْمــانيــة - كمــا قــال مـحمــد آلتــان،
الأب الــــــــــروحــــي لـ "حــــــــــزب الــــــــشـعــــب
الجــمـهـــــــوري" الــتـــــــركــي  –لا تــــصـلـح
للفقـراء. ولا يؤمـن بالعـَلمْانـية من لا
يتـمتع بقدرة عـالية عـلى الاستهلاك.
وهـــذا هـــو الــسـبـب في أن الـصـــراع بـين
فقـــراء المجتـمع ومــرفهـيه، يــدور علــى
ثنـــائيــة العـَلْمـــانيــة/حـكم الـشــريعــة.
فقط أولـئك المتمتعـون بقدرة شـرائية
عــــــالــيـــــــة وثقــــــافــــــة الحــيــــــاة الحــــــرة،
يـصبحــون عَلمْـانـيين. وعلـى المجـتمع

مــــــــؤثــــــــر ـ عـلــــــــى شــــــــاكـلــــــــة الأحــــــــزاب
الديمقراطية المسيحية في أوروبا، دون
أن يعـنــي كلامـي هــــذا أنـنـي لــــو كـنـت
تركـياً لـكنتُ قـد صوّتُ لحـزب العـدالة
والـتـنـمـيــة. إن فــوز هــذا الحــزب دلـيل
علـــى نجــــاح الكـمـــالـيـــة، ولـيـــس علـــى
فـــــشـلـهـــــــا. إن تحـــــــولات الــتـعــبــيـــــــرات
والمــؤسـســات الــديـنيــة تــاليـينْ لحــركــة
المجـتــمع، ولـيـــس ثـمـــــة إصلاح ديـنـي
مـــــســتــــــديم إلاّ بــتــنــمــيـــــــة ثقــــــافــيــــــة
واجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة فـــيـهــــــــا مـقــــــــومــــــــات

الاستمرار." 

فكيف كان نجاح "حزب
العدالة والتنمية" دليلاً على

نجاح الكمالية وليس
فشلها؟ 

1- استـطاع "حـزب العدالـة والتنمـية"
بـذكـاء سيـاسي وفكـري أن يعـي ويُميـّز
الفـــرق بين الإسـلام كتــاريخ، والإسلام
كـــدين. وهــو الخلـط الــذي وقـعت فـيه
معـظم الأحـزاب الــسيــاسيـة الـديـنيـة
العربيـة وعلى رأسهـا جماعـة الإخوان
المـــــسـلــمــين. فـهـــــــؤلاء وغــيـــــــرهــم مــن
الأحزاب الـدينيـة السيـاسيـة العربـية،
الـتـي اعـتقـــدت اعـتقـــاداً جـــازمـــاً، بـــأن
هناك وجوداً لنظام حكم واحد صالح
لكل زمـان ومكـان، وهـو نظـام الخلافـة
الإسـلاميـة. وأن مـن ينـادون بــالإسلام
الــسـيـــاسـي الـيـــوم مـــا هـم إلا امـتـــداد
لآراء ومنــاهج تفـكيــر فقهــاء ســابـقين
عـــــاشـــــوا عــصـــــوراً وظـــــروفـــــاً ســـــابقـــــة

مختلفة عما نحن فيه الآن. 
2- يـؤكد "حزب العـدالة والتـنمية" أنه
سـيــــواصل تـطـبـيق بـــرنــــامج الإصلاح
الاقـتصـادي الـذي يجـري تـطبـيقه في
تـــركـيـــا تحـت إشـــراف صـنـــدوق الـنقـــد

قـبل أن يــسقــطهـــا أتـــاتـــورك، أو حـتـــى
عندمـا وجدهـا أتاتـورك ساقطـة واقعاً
وتــاريخـاً. وكــانت كـالـثمــرة النــاضجـة
الـتـي تحـتـــاج فقـط إلـــى يـــد جـــريـئـــة
تقــطفهـــا. فكــانـت هــذه الـيــد هـي يــد
كــمــــــال أتــــــاتــــــورك في .1924 ولــــــو لــم
يقطف أتاتـورك هذه الثمرة، لسقطت
هـــذه الـثـمــــرة علـــى الأرض مـن جـــراّء
ذاتهـا، بفعـل رياح الـتغييـر، التـي بدأت
تهبُّ على المنطقة بعد الحرب العالمية
الأولـى، وانـتصـار الحلفـاء فيهــا. فمن
المعــروف أن الــسلـطــان عـبــد الحـمـيــد
الــثـــــانــي )1876-1908( قــــــد تمَّ خلـعه
بـــواســطـــة انـقلاب "جــمعـيـــة الاتحـــاد
والـــتــــــــرقـــي" عــــــــام 1908، لــكـــن إطــــــــار
الخلافة كإطار إسلامي زخرفي مذُْهبَ
لـصـورة الحـكم الـسلـطـانـي العـثمــاني
المهتـرئــة بقي قــائمـاً، حـيث تـولــى من
بعـــد عـبـــد الحـمـيـــد الـثـــانـي سلاطـين
ضـعفـــــاء، لا قــيــمـــــة تــــــاريخــيــــــة لهــم،
كــــــالــــــسلـــطـــــــان محــمــــــد الخــــــامـــــس،
والــــــسـلــــطــــــــان مـحـــمــــــــد الــــــســــــــادس،
والـــــسـلــــطـــــــان الأخـــيـــــــر في الـــــــدولـــــــة
العثمانية عبـد المجيد الثاني. وهؤلاء
كانوا سلاطين بلا سلطان، ولا سلطة،
وهـم أشبـه بخلفــاء العـصــر الـعبـــاسي
الثــاني في آخـر أيـامه كــالظـاهـر بـأمـر
الله، والمـستنـصر بـالله، والمعتصـم بالله،

الذي قتله المغول. 

كيف عزز "حزب التنمية والعدالة"
الكمالية؟ 

يقـول المفكـر العَلمْـانـي السـوري عـزيـز
العـظمة " إن الـرافعة الحـضاريـة التي
شكلـتهــا الـكمـــاليــة في تـــركيـــا، هي مــا
سمح بتـوفـر الظـروف لـتطـور الحـركـة
الإسـلاميـة فـيهـا ـ أو بـالأحـرى، تـطـور
جـــزء صغـيــر مـن هــذه الحــركـــة، لكـنه

حــزب عَلْمــاني قُح. وجـميع مـشــاريعه
وخـطـــابـــاته ومـبـــادئه تــشـيـــر إلـــى أنه
حــــــــزب عـَلـْــمــــــــانـــي، وإن كــــــــانـــت هــــــــذه
العـَلْمــانيـة لحـزب الـتنـميــة والعـدالـة
كحبة اللـوز المغطاة بـطبقة رقـيقة من
الــــــســكــــــــر الإسـلامـــي المـعـقــــــــود، لــكـــي
يــسـتـطـيـبه الــشــارع الـتــركـي المـتــديـن،
ولـكي لا تـنفـر مـنه الأحـزاب الـديـنيـة
السياسـية العربية. وإن كان هذا النوع
من الحلـوى الــسيــاسيـة لا تـسـتطـيبه
المـؤسـسـة العـسكـريــة التــركيــة، بل هي
تـــــرفـــضه. وقـــــد تــبــين ذلـك مــن عـــــدم
رضـــــاهــم عــن فـــــوز حـــــزب الــتــنــمــيـــــة
والعـدالـة وعـدم رضـاهـم عن فــوز عبـد
الله غــول بمنـصب الـرئـاســة التــركيـة،
ورفض قـائـد الجيـش وكبـار ضبـاطهم
حضور حفل تنصيب الرئيس الجديد
أو مصـافـحته. فـالمـؤسـسـة العـسكـريـة
التركيـة حاميـة حمى العـَلْمانيـة، غير
راضيــة علــى علَْمــانيـة حــزب العـدالـة
والـتـنـمـيــــة، وهـي تــــريــــد الـعَلـْمــــانـيــــة
الـسياسـية بالـذات، مُصفَّاة خـالية من
أيـة قشـرة دينيـة أو مظهـر ديـني حتـى
ولـو كـانـت قطعــة القمـاش )الحجـاب(
التي تلبـسها خير النـساء، زوجة غول،
والــــــذي تـكــمــن فـــيهـــــــا الإسلامــــــويــــــة

الأنثوية هذه الأيام. 

سقوط الخلافة قبل أتاتورك
بزمن طويل 

وقطعة القماش هـذه، هي التي نشرت
الفـــــرح وغــمـــــرت الــــســـــرور في صـــــدور
الإسلامــــــويـــين في العــــــالـــم العــــــربــي،
وجـعلــتهـم يــتخــيلــــون بـــــأن الخلافــــة
الإسلامــيــــــة بفـــــوز "حــــــزب العـــــدالـــــة
والـتـنـمـيـــة" أصـبحـت قـــاب قـــوسـين أو
أدنـــى. ويـــأملـــون مـن "حـــزب العـــدالـــة
والـتنـميـة" إعــادة الخلافــة الإسلاميـة

ـــــابلــــســي  ـشـــــاكـــــر الــن

المــــــسلــمــــــون الإنــكلــيــــــز بــين الـــــســيــــــاســــــة والــتـــصــــــوف

 
الايجابيـات الحقيقـية لتقـرير يتـريوس وكـروركر
تـكــمــن في ان الادارة الامـــــريـكــيـــــة ســتــــســـتخـــــدم
طـاقـاتهـا العـسكـريـة والـسيـاسيـة لـتحقيق المـزيـد
من التحسن القيـاسي في العراق وفي فتـرة زمنية
وجيــزة وانهــا سـتقـــدم دعمــا مـضــافــا لـلحكــومــة

العراقية كي تحقق النجاح على الارض.
الـتحسـن الذي طـرأ على الحـالة العـراقيـة اوجد
خلافـا واسعـا بـين الجمهــوريين والـديمقـراطـيين
في الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة وهـــذا الخلاف
يــــرتكــــز علـــى مــــدى صحـــة هـــذا الــتحــســن وهل
يــــســتحـق ان تهـــــدر مــن اجـله الـــــدمـــــاء ومـــــا دور
الحكومـة العراقيـة فيه؟. هذه الاسـئلة وان بقيت
دون اجــــوبـــــة واضحــــة الا ان الادارة الامــــريـكـيــــة
تـــدرك جـيـــدا اهـمـيـــة الاشهـــر القـــادمـــة وضـــرورة

قطع الشك باليقين بأسرع وقت.
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة بقـيـــادة المــــالكـي سـتـــسعـــى
جـاهــدة لاستـثمـار هـذا المكـسـب لصـالحهــا وقلب
التـكهنـات والـعمل علـى تقـديم الادلـة الـواضحـة
علـــــى انهــــا تـــسـيــــر في الــطـــــريق الــــسلـيــم نحــــو
المصالحـة الوطنـية وبسـط الامن وحل الخلافات
الــسـيـــاسـيـــة. لاشـك ان العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة في
العـــراق تـبــــدو معقـــدة وشــــائكـــة الا ان الـتحــسـن
الامنـي المتـصـاعـد وخـاصــة في بغـداد سـيكــون له
بـالغ الاثر في تـطويـر العمليـة السـياسـية وإجـبار
اطراف الخلاف على اللجـوء الى الحوار وتقديم
الـــدعـم للـحكـــومـــة كـمـــا ان علـــى المـــالكـي العـمل
بـسـرعـة وتحـريك المـشهـد الـسيــاسي نحـو إجـراء
تعـديلات مـرضيـة في حكــومته وكـسب المـزيـد من
المنــاصــريـن والنـظـــر في التـشــريعــات والقـضــايــا
العـالقـة وابـداء مـرونـة في إعـادة تــأهيل المعـارضـة
الـسيــاسيـة وتـفعيـل قضـايـا الاقـتصــاد من خلال

مبادرات جديدة واجندات عمل سريعة.
العــملـيــــة الامـنـيــــة هــي محــــور الاخــتلاف وهـي
جوهـر التغيـيرات واذا مـا تحقق النـمو الايجـابي
وتـصـــاعـــد فــــان ذلك سـيـــدعــم حكـــومـــة المــــالكـي
ويـجعلهــا اكثـر قــدرة علــى ادارة البـلاد والانتقـال

الى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء.
الجميع يـدرك الآن ان نجاح الـعمليـة السـياسـية
يـكمـن في دعم ركــائـــز حكــومــة المـــالكـي وليـس في
هـدمها وان أي انشقاق لن يـكتب له النجاح كونه
سيأتي على حساب هامش النجاح الامني وعليه
فـــإن المـــوقف الـــوطـنـي يحـتـم تـطـــويـــر العـملـيـــة
الــسـيـــاسـيـــة وحل الخلافـــات والـبـــدء مـن نقـطـــة
النهـايــة والاستمـرار في الخطــة الامنيـة وتـطهيـر
المـنـــاطق المـضـطـــربـــة مـن نفـــوذ القـــاعـــدة وبـنـــاء
القـــدرات العـــسكـــريـــة العـــراقـيـــة والانـتقـــال الـــى
الـبـنـــاء الاقـتـصـــادي وحل المــشـكلات القـــانـــونـيـــة

العالقة.
ان تحقــيق المــــزيــــد مـن الــنجــــاح علــــى المـــسـتــــوى
الامـنـي سـيــــدفع دول الجــــوار الــــى إيجــــاد صــيغ
حقــيقـيــــة لــــدعــم العــــراق خــــاصــــة وان قــضـيــــة
الانـسحاب الامـريكي من العـراق تبدو الآن حـالة
اكثــر واقـعيـــة من الـســـابق وان تخـفيـض القــوات
الامــريـكيــة يعــد خـطــوة ايجــابيــة نحــو اسـتقــرار
المنطقـة وتقديم تـطمينـات مشـجعة كـما ان بـناء
القـــدرات العــسكــريـــة العــراقـيـــة يعــد هــو الآخــر

الخيار الانسب.
الامـريكـان مهـتمـون بـإيجـاد تحـسـن واضح علـى
الارض العـــراقـيـــة وهـم يعـتـمـــدون بــشـكل اســـاس
علـــــى القـــــدرات العـــــراقـيـــــة ومـــــدى الايجـــــابـيـــــة
المتحققة على المستويين السياسي والامني وهذا
هـــو المــــدخل الحقـيقـي لـبـنـــاء مـنــطلق سـيـــاسـي
جــــديــــد في العــــراق يعـتـمــــد علــــى الاســـس الـتـي
اطلـقت العملية الـسياسيـة وعلى حكومـة المالكي
الـسـعي الــى تـطــويق الازمــة الــسيـــاسيــة وإيجــاد
منــاطق اتفـاق جـديــدة مع المعـارضـين واستـثمـار

التحسن الامني الى اقصى حد ممكن.

ما بعد تقرير
بتريوس وكروكر
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